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لنمىقرأءة!ليرة

أتتى،،،،!قولصيم!التجريبفي"خولى

ال!جفي/الورقةلهذهالأكاديميالغريبحولملاحظات

فليسإلصهودة"."المرجعثةمنأ!رقةاهذهتخذو4سيلاخظكما

عنمذا-و!حوأفتطريزأوهوامث!لا،مرجعيواتكاءأستشهادثقة

القراءةحقيقةفيالممكنطبيعةمنموقفهلههناوالقصدقضد،

التصوعلر،،الثصفيفعلفهـاءة/هيالتقدتةفالقراءة.التقدية

لكونها،3،المغامرمنعاليةبروحممكنةأيضأ،بهدا،وهيأيضأ.

.جديدةأرضقهونصقكللان،التجريبمنشكلأ،شيءكلوقبل

بدورهافالمغامرة،المغامرةتثترطالتقديةالقراءةكانتوإنلذأ،

فيالمنهجيةوفيالمعرفيوسطألاتساعفيالمسبقةالعذةتمثشر!

ائتفكير.

العنوانفيتحؤل

ال!بهـةوأختزألافيهـةفبين..اختزالسيرةإلىقراءةسيرةمن

المعلن،الشكلفيأفقيأالروايةتمتذوبينما.حذتهعنالنقيضيعرب

فيواسعأوبناء،المعلنفيمضيتةلحظةالقصيرةألقضةتعيش

يأ،الزوأئيإلىالانتقالتعنينقديأوقراءتها.الخفيفي-العمودي

الأفقي.إلىعمودهاقلب

.حياةطريقتشكلاتتيالمحزكاتكلاستنطاقتعنيفال!يرة،إذن

الملتقى.لهذااًلرمنيةوالطبيعة،البحثهذاعنوانتناقضيكمنوهنا

المادةاختزاذعليئفرضت-التقنينمنالثسديدفي-الطبيعةفهذه

أنلأ،لاحظتوهنا،""الممكنالضيقإلىاتساعهامنالمرتاحة

الجملة،بناءفيجذريأتغيبهـأ،شيءكلوقبل،يتطثبألاختزالى

منالانتقالأي،الموضحةالاعتراضيةالجملمجملإسقاطوبالتالي

حولىاتقرير:الموضوعفأصبح،التقكلرب.تةالجملةإلىالممتذةالجملة

نص.قراءة

ليكن:ألماذةتسبقتوصيةأيفا،أتائدعيرعدىوهنا،..تناقض

لأفنحن،الوقتديمتسعأ،عفانفيالقأدمألثقافيالملتقىامتداد

أظن.ماعلىقفتهنشتكي

صراع..جدل/العنوانحوار

أقور/وأكاد-حاسمةلحظةهيالحوار،،الضدام،التفاعللحظة

أتتيالقحظةفييمنها؟للنقديةفكيف،القراءةمنشكللاي-مقذسة

،هذهو.بالمنحازأقوللاو-بالمهتتمالحياديتستبدلأنلثمأنهامن

محت!"واستعاضتالنقديةألاخكامفوقيةمنالتخفيففيساهمترتما،

.مشاركأي،نقديبفعل

عهالمجموأنثىهـطقوسالأولىقراءتيولدى،القحظةهذه

1/5سالآداب

نمي!ليلمع5

فيئتتمقلىلم،عطعوطساميةالأردنيةالقاضةأعمالمنالقصصية

الغلافبينالمسافةفيأي-البداياتمنذحضرتبل،الحضور

حدث،الرمنمنللأقصركمساحة،الفحظةوبسرعة.الأولىالضفحةو

بينحاذ،نحووعلى،بذلكفاصلأ،حذةوأزدادكبرأنلبثما،شرخ

للقراءةالأوذىالفحظاتفمع،شرخوأقول.وحاضرقديمعالمين

هـايحاءات،،دلالاتمنيحمكماوكل-"أنثى"طقوسالعنوانأصبح

تراجعت.بعيدلماضبىملكأ-محتملأ،إي!تهاعوتجسيدو،لغةوطبيعة

منالجدي!أمام،اختقتأقولوأكاد،التهيؤاتهذهمجملوبسرعة

عصلوكأن،صخبدوفماحقيقيانكسار.آخرلعالمالمتوقعغير

الجديد،عن،الموروثمنالمتزاحممكؤناتكلبحذةق!متسحرية

ومفاجى.حاذبعطبالذهنيةصورهاومجملالذاكرةوأصابت

،الوتيرةأحاديةفيالئتمقوطدون،منتظمأ،سريعأجاء..الإيقاعإته

جزني،المكثفوبحضوره،الايقاعرهذا.أنفاسهباكتسابوالرمني

مننحمليخصوقد،أخذثبل،المستريحةالذائريةالقراءةخارج

بخصسريعأثثمومن،أركضاًكثر،أسبهـبسرعة،معهأسير،التهيؤات

الثصوصر.هذهنهاياتحتىوهكدا،الالتفاتدونمستقيم

أستعيدأنأوذ،هذهالايقاعحركةبرسمأبدأأنوقبل،أ!كنو

.الغلافصفحةقلبسبقتاتتيالفحظةتلكقراءةالآن

أنعى""طقوس-العنوانمعمجابهةلحظة

أنثىوطقوس:المفردتينهاتينتنبيهبفعلتزاحمتالذهنيةالضور

فرديإجراء،فعلوهو،الذاكرةتحملهكما،والطقس

،المرتاحالمتواتر،المدروسالإيقاعمنالخاصقذلكلهوجماعي

الألوأن،الئغموذلكالزائحةتلكله..ال!حرثةالغيبيةوالأجواء

هذا،و*اكهذاكلوقبل،ولهالقدسيقيالجماليله،والتشكيلات

نعش.فيمج!دأالموتشطهتوولوحتىالاحتفاليفيالمفرط

الجماعي،والمنتظمالمنطم-المدروسالحدثذلكهو،وائطقس

يقامفعلهو-رسالتهفيالئياسي،حقيقتهفيالاجتماعي،غالبيتهفي

المتوازلثمجملتأكيدعلىحريصأوبالتاليدقيقأ،نأموزو،سأمدرو

!توهو،المجتمغومؤشساتوجماعاتأفرادبينالعلاقاتشكلفي

ويساهميؤكد،سيللسبوبالتالىللقدسي،للآخلاقيإضاءتهخلال

.(متكنةغيرالتعريففي)محاولة/إنتاجهرةدوويعيدالقائمبقاءفي

باللآمحدودمحضلةمفردة،مصطلح،الأنثىكذاً،الطقسوكما

ووغم،كسابقيما،المصطلحهذا،وهو-.والإستهاطاتالقهمورمق

أغلبوفيالعمقالييحمل،منهال!طحعنىالجماليالمشير



العظةوفيالشعبيالمثلفي،والمحكي،المكتوبمنالموروث

اللآأخلاقي،الغوايإ،:إلىيشيرمصطلحهو..الئقيض:الأخلاقثة

..المبتذل،الجسدي

التهثؤات،يفرض..انثى-طقوصالمركبالمصطلحهذا،إذنء

،--يهيىبإيقاعيوشي،المتخيلينشطيدذ،،يوحي،الاسقاطات

.التسمياتأنواعوكل،والتشكيلالتجسيد،الألوان،الزوائحلاستقبال

.الموروثقلبمنالقادمالتخيلفياتساعلكليهمىإئه

يحدث،المتوقعمنالعاليهذاوأمام،البدايةفيأشرثوكما،هنا

الأؤلالشقيبتعدالقراءةمتابعةومع...الشرخينتصب..انكسار

يهوي.الآخرالشقاتجاهفيجريهاالقراءةوتسارع-الغلافصفحة-

كابوسفيالذخولالقراءةوتتعخلظلامفي"أنثىادطقوسالاطار

وغيابتصز،والمفردات..قويأيصزفالايقاع-كوابيسدؤامة-

.والانسانالمدينةقوامهكابوصعلىتصزالجملوبنية،يصرمفردات

نظام-الايقاع

المحاورهي:تمزدطقوس3(-أميبثةطقوس2(صأنثى+طقوس(ا

القراءاتوبعد.القصصئةالمجموعة0هذهمنهاتتشكلائتيالثلاثة

ومطابقةالقياسلعملياتالمنهجيالتحضيرمنالسابقودون،الأولى

منذاتهعلىيؤكدالتقسيمفي!الشكلهذاأخذ،الافتراضعلىالثص

الالفإت،منجملةعبرحضورهوكثفبرهنائذي،الايقاعخلال

.لأدواتوا

المحورقضةوبداية-الأؤلالمحورفيللبدايةهناأتعزضوسوف

الثالث.المحورفيالأخيرةالقضةمنالاخيرالجزءأو-ونهايةالثاني

الأؤل:المحور:انثىطقوس

لوحات.خمسمنوالمكؤنةالققحة-الأولىهي:ال!يد))حريم

...التعبير(جازذاالا)هذقصصئة

:(ولىلاا0لقوحةا)

التهار"فيم

ابتلعثلكثي.أضربهأن.أصرخأنهممث،وجهيعلىصفعني

غرفتيإلىانسحبث،وجهيعلىسالتساخنةدموعأبصقتها.الضفعة

".فغفوتحريتياستعدثأثنياًحسسث.ورائيالبابصفقث.بهدوء

الفيل"فيم

ويبتسم،بحمثفيئيحذق.جانبيإلىيستلقيرأيتهعينيئفتحثإد

تنموبالقيودأحسسث،الأحظةتلكفي.وحنانبقؤة!ليهضفنيوفجأة

."فصحوت،ثانيةمعصميتجو!ح.وتلت!

ويوحي.)في(الجزحرفبفعلالحركةفيبإيحاءيبدأالثص،إذن

.-)صفعني(.ثثمومن.وتستمز.بدأتحركةلزامأ،اًوأيضأ،هذا

بصقت--ابتلعت،هممت:متجانسةمسافاتفيالأفعالوترصف

فييجريكآه)وهذا-ثئمومن-أحسست-صفقت-انسحبت

فغفوث.=(الأفعالمنالكئمهذاوبعد..الئهار.

وعلى،وبطويستمزكانلفعلوتأكيدإسارةهنا""فياب،إذن

الحركةهذهأزليةعن-متوافيسيبرعنمعلنآ،الإيقاعيتحذد،الفور

مسافاتضمن،الأفعالرصفتعتمدهناال!ردفعملية-الفعل

وعدم-بتتابعالقصيرةجملهاخلالمنوضعيتهاتتسمأفعال،محذدة

الوتيرةفيهبوطولاارتفاعلا.التباطؤدونولكنالحركةانفعالية

دورةولكن...انفعالبحركةتنبىائتيالأفعالمضمونمنبالزغم

البدايةفي"الفيادبفعلالأزليالزتيبفيدخلتال!ثد"!حريمحياة

(.صحوت)فالفاءبهاتنبىائتيالمتوقعةالحركةسقوطوبفعل

شيرة-واحدةوتيرة..الآوحةموضوعخدمهناالايقاع،إذن

ماسرعان..حدثبقدومللتنبيهالئوحةاخرفيالفاءىترتفع...أفقي

مترئضة"فاد"في.اللاحدثفيويتلاشىالحدثمنالمتوقغهذايهوي

هذاالمطبقةالذورةهذهاستمرارثةعنلتنبىالقادمةالئوحةمطلعفي

لاستعمالن،جديدومن،وتعود./الأيلفي/..الحياةمنالشكل

هذهلتكمل...الوتيرةالأحاديالايقاعبهذاالتحكمآليةفيالضشابه

.فصحوت-الثهايةوفيالذورة

حرفوجودمنوبالرغم..ثلاثيتركيبذات-جذأقصيرةالجمل

نهايةالمعلنة،الئقطةتقوم-الحركةعلىالمؤكد-معظمهافيالجز

البطيءالتنقسوتمنع،نفسهاالوتيرةضمنالايقاعإبقاءعلى،الحدث

الئص.بدايةقبلبدأقدكانأوبدأفالكابوس..أيضآ

.فغفوت-الثهارفي

.فصحوتسالآيلفي

.حياة-عادةصحؤالثهار:في

(.الحركة)موتسبات-إغفاء:الئيلفي

لوحاتبقيةوتتابع..اللآحياةعنوان-مقلوبةالأشياءطبيعة-إذن

حيثمنعنهمعلنحوارمنإلأ-البنائيةهذهبنفسالخماسيةقصص

رتابةمنيغيرولا-الافقيتواترهمننضهيخرجلاولكثه-الشكل

الواقع.

أميبينطص

ا!شروعوقبلهنا.الأودىالقضةعنوان-"سنديانةتحت"إتكاءات

القصيرةالجملمنفبدلأ..الإيقاعفيبتغيرالشكلينبىالقراءةفي

يأتي-ومتوشطةقصيرةفقراتتشكيلفيجنبإلىجنبآالمتراضة

ويعطيليعودتشكيلأ،الضفحةنهايةفييتك!رماسرعانمغاير،شكل

)ص:مضمونأبلشكلأالشعرييلتمسلاهنا.سبقبائذيإيحاء

.)33

الأفقيالايقاعفيبتكسيرالشكلفيالتئكسيريساهمالمحورهذافي

عنهالمعلن-كمايمكنوهل.الأؤلالمحورفيطغىائذيالمنساب

بينالتململمنحالةسوى-)اتكاءات(الأولىالقضةعنوانفي

إلىوالانتقال-الإيقاعوتيرةفيوالئهوض...والئهوضالاستلقاء

الثالث.المحوريميزما-هومنهالعمودي

تمرد""طص

طبيعةإلىالتنبيهفيأخرىمزةالشكليبدأالمحور،هذامعهنا،

مساحاتمعهاوتشمع-المحورهذابداياتفياًطولالجملسالإيقاع

95-بلآداا



أنقصيرةالأوهنتةالقضة

منيديهمافيدهايهم!يبدأ،لقنزةنفسهيعذ،الايتماعوكأنالفقرات

تصاعد...جملتهاقصرتكأماحكمأمساحتهاتتسعبففهـاتمقاطع

الفقرةوعندبكثافة-ترصفالمحكمهالبنائيةهذهعيروصعودصعود

تتابع-()المصيدة-المجموعةهذهفيالأخيرةققحتهافيالأخيرة

اتتيوجملهاالطو-يلةفقم-تهابفعلىو،المتقطعوالتنفس،الرصف

بكلجثثهاتحصي-جثثإحصاء-تعدادا-مفرداتأصبحت

تسمياتهم.

خمس..أربع.ثلاث.جثتان.طفلجضةهيها.هنامنلأبدأ"و

عشرةإحدق.عشر.جثثتسع.مقطوعة3وشجر.ثمان.سبع.لست

ثماني.عشرةسبع.عمثمرةأرنم.عشرةثلاث.جثةعشرةاثنتا.جتة

.مذبوحعصفور.وعشرونإحدى.جشةعشرون.عشرةتسع.ةعثر

.نوعشروخمس.وعشرونأربع.وعشرونثلاث.وعشرونإتنتان

)ص:"...امرأةجثةوجدتوأخيرا.امرأةوجثة.وعشرونست

كابوسذروةإلىالبنائيةهذهعبرلتوصلنا،الإحصماء،فيتتصاعد

منالمزيد-أيضأوالقراءة-معهاومعلنينمعلنة..أشخاصها

رعشة-الأخيرةالايقاعورعشة.الاختناقثتم..بالاختناقالاحسالس

.الموت

كاملفيفقط(أسماءثلاثةمن)إلأالنصفي:الأسعماءغياب

وتضخيمالتأكيدعلىوبالتاليالايقاعتماسكعلىساعد،المجموعة

،والذلالاتالايحاءاتفيالأغنى،عادةهي،فالأسماء.الكابوس

ساعدغيابهافإنلهذا..والإسقاطوالتأويلللتخيلإثارةوالاكثر

التشويث!.عنوأبعدهالتماسكعلىالإيقاع

فيالوقوعخطرعنالتصأبعد،بدورههو،الوصفيالتقنين

العناصرجانبإلىهافأعنصرأكان،أرىكما،وهذا،الانشاء

تماسكه.أي-القوي8حضورللإيقاعأمنتاتتي،المذكورة

هو،المضيئةلحظتهاوعنادتميزهاالقصيرةالقضةيعطيماأهتمإن

إلأالإيقاعفما.الذاخلينظامها،وبنائية،ترابطأي-إيقاعهاتماسك

.التظام

ونظأ،التحديدالمفترضةلمساحتهاونظرأهنا،،القصيرةفالقضة

إظهارفيلوحتهامحتوياتجميعتوظيفلوجوب-الأهثمهووهذا-

آليةتصبححلم(أوكابوسعنالغالبفي)المعترحدثها-لحظتها

الإيقاعكانسواء،الممكنةالأدواتبكل،تواترهوترتيب،فيهاالإيقاع

تنازليا،،تصاعديأأودائريأإعصارأ،عموديأتصاعدئأ،أفقئأانسيابئا

وجودهافيشرطهو،وتائرهبكلالإيقاعيصبحأقي4استبداليأ

كابوسها.إظهارفي،المتميز

والمكانالانسانشرطىفيالقابوس

وشرطهاالإنسانالى*ؤلشرطهالحالةواقعأوتعبيرهو-والكابوس

المثيرالمؤشس!،بذلكالإنسانهذاتربصاتتيالعلاقةفييكمنالإخر

أكابوسالجسدمع-المكانمعتكونأنيمكنوالعلأقةلها،

الطفوذةفيحدثبخصوصر.الذاكرةمنوادعمي!ألذاخلمع-(مرضي

06-ابلآدا

فيوتحويإلأومركزثةواضحةعلاقةولا.و..و.-سلطةآليةمع-

.الاخرىالعلاقاتمنأشكالأحواشيهافيتحملأو،داخلها

المدينةإتها،المجموعةهذه،كابوسشرطفيالمركزسأتابعهنا

شرطين:بينجدليةبعلاقةمطثقهناوالكابوس.بهاالانسانعلاقةو

لتثيوجودلا.لونأياختفاء،ضيقهواءأو-هواءلا:المدينة

الاشارةالثصفيتختفيطبيوتولاشوارعلا-البناءفي،العمارةفي

سجرةلا-لحياةتهيىأنيمكناتتيوالموجوداتالأشكالمنلأي

هذاوكل.مستشفياتولامدارسلا،سماءولاماءلا،وردةولا

الأجواءمن-المناخمنالمدينةهذهخلوفييتعاظماللآشيء

حركة.لا-للاجتماعيإسارةولاتجقعاتولاأصواتفلا-الانسانية

معوتماثلالإنساناختفىوقدتظهرأنللحياة،للحركةوكيف

هو،الكابوسإنسان-القاصق-الزاويفشخصية.والاشياعالحيوان

إماترد،وكما،هي،القاضةوالشخصية،الادوارتبادلفيهم-هي-

مقعد،،سوكة،الرعبيسكنهكلب،سوداعفطة،امرأة،رجل

والمرأة..والرجلالزجلبينفارقولامج!دغيرالرجل...فأرة

!هيدكرتوأنوالأشياء..والمرأةالمرأةبينفارقولا،مج!دةغير

الئجسيد.لغياب،موجودةغير

الآدميالآخر"منيقتربأنيمكنفكيف،ذاتهعنغريبالإنسان

..؟محاورتهيمكنهوكيف-

المناخفيمقاربة

ولكن.المقارنةأشكالمنسكلأيفيالذخولالقراءةهذهتنولم

الأجواءوفيالمناخفيوخاضةالمقاربةمنشيئآألزمتالأولىالقراءة

القصيرة،ا،*الاع،ص!549!حقصصفاخواء.المجموعةهذهفرضتهاائتي

رعبهمذبذباتبدرالكونيةالمدنفيالمهقشونأشخاصهاوحضر،حضرت

بناءإحكاميةفيالتقاربهذالولالتحضرتكنلموالأجواء..وخوفهم

كابوسجوهرفيالمتقاربالشديدذلكوفيالأسلوبية-المحاكاةفي،القضة

جدليتها.فيوالمدينةالانسانوعلاقة.الموضوعاتتقارب.-الحياة

منفقراتتمتلابالتيالروحتلكمعالكابوسروحفيأيضآتقاربوهنا،

لوحاتإلأالفقراتهذاوليستموخرآ(ونشرتجفعت)اتتيكافكايوميات

الذرجاتوصعودالتقييمهناتبغيلا،والمقاربة.كوابيسهافيحاذةقصصية

فيالاجتهادضرورةإلىإشارةهوفالهدف،الأوسمةتعليقلحظةباتجاه

والتلقيالإرسالإمكانيةتوسيعبغية،المقارنالأدبعلومأرضمساحةانعاش

وحرفيأ.-للتنقسالأوسعالمساحةاكتسابأبد-

التصعلىتساؤلاتالنصق/فيتساؤلات

هذهمجملفييرداتذيالوحيدالمكاناسمهي.)عقان(.

هذهمبدعةتسكنهااتتيالمدينةهيوعفان.القصصيةإلمجموعة

القضةإنتاجيناقث!الملتقىهذاوفيوهنا،.القصصمنالمجموعة

الادبيالعملأنوبما،عاصمتهاإلأعفانوما،الأردنفيالقصيرة

ويشيريعاينأن،خلالهومن،بهالإنسانيحاول،فعل،أداةإلألي!

أدواتهوضمنطريقتهعلىالأموريسائلأنبعدويستنطق،أزمتهإلى

أقصىإلىوكوابيسهبرموزهويضغطبالزمزيستتر،المتاحةومساحته



بعضرإخراجتحاولىأنبدورهاالئقديةالقراءةفعلى..ا!تحقلحالات

نإ-مباشر!أكثرطرحآلهاتهتىاًووتسمح،الئصفيا!مستترةالأسثلة

استطاعت.

هذافيالاسثلةأوا!ؤالمنالممكنالكامنهوماوهنا،لذا،

..عفاد!باتجاهالئص

اثتيالمدينة!ذهباتجاهالآخرينوقولالئصهذاقولهوما

اليفقدنمسطعنحتىالاكأابحالاتفيهاالانسانيعيشهل؟يسكنون

الحجمبمهذاالمدينةهذهساكنيشعروهل؟إنسانيتهعلىداثةإشارةكل

وهيالعالمتحاورلسوداءقطة:الآدميدونجعلهاثذيالاستبدادمن

الخطىيستعجلانوادميكلب،الثفايأتحاضنةمنالفضلاتتلتقط

الطلقةتصيب،المشتركقدرهماحميميةتربطهماحمروبهما،طريقفي

القادمة.الطلقةمنالآدميذلكويرتعش،أؤلأالآدميالكلب

هو،قرببلايتقاربانأسماء،بلايلتقيانالمصعد،فيوهوهي

..المديةهذهسكانمنوهي-مصعد-عاملالمدينةفيغريبعامل

واًلاختناقنافذوالهواءمعطلىوالمصعد-بالتقابلليسولكنيتحاوران

أختناقه.معواحدكلويذهبالمصعديهبط-أكيد

صدئحديديبابعبر،خفية،الآخرتلوالواحديدخلانوهووهي

بقساوةالبابيمرخ..عطناسمنترائحتهاغرفة-مكانفيويبقيان

مأسريةخليةاجتماخبسببوجودهماهل:يسألون،رجالويدخل

واضحة:والاجابة..تفكير-هياك-منإطراقة..؟شنيعفعلبسبب

..سريةخلبة

ويشعرلحظةشديد،عطشبعدالوالديشربهاثذيالكوبفيوالماء

ولكثهمقطوعامرأةأصبعإته.صيحة..فمهلام!لزجأشيئآبأنالأب

...بخاتمهمحتفظ

منحالاتوجودفلولا..مضخمةبلوهميةحالة-ليص!الكابوس

)منأخوفولا،خوفمؤشروالكابوس.الكابوستضخملماالقهر

)على(.خوف:اسحراطفيإلأشيء

أين،،لماذا،هل:نعرفهاوجميعناجاهزةالأسئلةومفاتيح

غائبةليستأيضأوهي،الجربحروفتفعلالمفاتيحوحيوية...متى؟

رئمافهي،الأجوبةلترتيبأي-الأسئلةلترتيبالاتساعبعدهاويبقى-

الكوابيس.هذهضخامةتنفيساستطاعت

بشيءتطالببأن!أظنلا،ولكثي،صارخةالئصأسئلةبدترئما

.الوذغير،آخر

المرأةكتابة

الأدبي!الئقدفيإشكالئة

هذهتعود-!قضية)المراة-المحورلهذاالمتوقععكسوعلى

التقسيم.بخصوصلائهاعلىلتصرالورقة

؟!قضثةالمرأة

ولا.نعم

انشطارها.فيولا،الكليفيقضيتهاحضورفيتعم

وفيالأطراففي،القلبفي،العمقفيهي-رأبيفي-المرأة

يخضصلمالملتقىفهذا.قفيةأي-القضيةفيللكقيالهوامش

كقضية-المدينة-كقضيةالاستبداد-كقضيةالزجل:في-محورأ

هذافيالمتكررالطقسهذالماذا،إذن...كثيرةوالقضايا...وو

..؟التهميشيالإجرأء

أشاركلاوبالتاليطقسأأصبحاثذيهذاأحاكيلاهنارتماإثني

هو،البدأياتفيأوضيححتوكما،فالطقسى.تصنيعهآلياتمجمل

إنتاجه.إعادةبهدفللثابتتثبيت-سباسيعمقهفي،فعلى

كلفيفأصبحت،نصفينإلىشطرتوقدليماثلةمازالتعشتار،

فيمنثهـسمة-الزؤيةأحادتة-العينأحادثةفهي،عاجزةمنهاجزء

ساكئة-الحركةبعدم-محكومةمهفشة-العتهل-.معطبةميتة-القلب

لازادوكآما.توازنهاعنمخرجة-فعلهاآليةهي.مقطوعة:إذن-

الفعل.عنالكاملفيلتغيبضنصت.الرمزمنحمولتهازادتفعلها،

وحسبماأنحاجةإليهتأتيحسبما،مشيأ.متنقل،إسنادثأوالزمز،

.المعرضلوحةتفترضه

-تكاملبان!(رثإلآفعللاأي،حركتهجوهرفيدائريوالفعل

.مستباحصنمفهو،للرمزفعللا،إذن.حركئه-عناصرهجميع

إلأ،ال!ائدخارج،هذأقوليجرأةأمتلكأنيمكنولا،إنني

شأنفيمجتهل!نتاحمنالكثير!بعةفيالمعرفياجتهاديمنلوثوقي

القائم.التساؤل-الحوارهذا

أئ!ياق-هد(فيإليهالإشارةشج!ر-رتماكتابفترةمنذوصلني

ألمانيا.فيالمرأةبكتاباتالمختصلالأدبيالنقدفيمادته

النقديةالمصطلحاتأكنروهو-الكتابعنوانالمادوسا""صوت

مدرسةرئيسة-3أ-ا!ا4اح!أس!*للأستاذةعملوهو-شيوعاالحقلهذافي

مرجعيكتابوهو،الكتابفرضية.هامبورغجامعةفيالمقارنالأدب

الأصواتالأكثرالدفىافة-المادوساإن:تقول-واتاعهاجتهادهبمفهوم-

صوتهاأسكتأيحنجرتهاقطعتوبالتاليعنقهاضحربواتتي4وضوحأ

احتفظتصوتحهاإسكاتمنبالزغماتتيهذهرويتها،خارجالقوالرفضها

اللغنةتابعتولذا،والتخزينألرؤيهعلىالقادرةولكنالمرتعبةبالرد

منومسختأثينا""حملتهااتتيالذرعمنالذاخلفيفألصقتها،ملاحقتها

منجذأالطويلهذأوبعد-صمتت"المادوسا"هذه..للحربآلهةخلالها

نفحس!تجدهذابعدهيو!حا--كثبتتكقمت..تتدروبدأتعادتالضصت

منالكقيحرمنإلأتعبيرلا-إذن.كلامهافيحتى-الموصرفةهيدائمأ

رمللطاغيمثبتةعلاثقمنتحملهما-بمجملىالتغةهذه-الأولىالتعبيرأداة

استبداداالآكثرهيالقغة:لينينولقول:للبدايةعودةهنا..الاستبداد

..وانتاجه.بقمائهفيوتساهمالكتيعلاقاتتركيبهافيتحويفهي..وخداعأ

الآسثلةتكوينفيألاجتهادمنالمزيدرتما..إدر؟المدرهوما

منه.والتركيبيالتفكيكيبشطريهاالتغييرآليةتسكنففيها،المجتهدة

مختهزل:بقولالاختزالنهاية

أسوارتعجيرفيجذأ،بالحديثط،قامتقدعطعوطساميةولكونرتما،

..هم-س-حيادبوصفهاتكقمت-وقالت-الأنبويالطقس-الرمز

فيت!والموكسرتلأنها،المساندةمنالأدنىالحذالرمزمنتلتمسوراحت

داخلالكلوفيالكلمعوأنتشرتالزاويةمننفسهاوأخرجتالطقسهذا

رتما...عمانالمديةهيو،المدينةهذهفيالإنسان:الكابوسفيالكلهذا

!.القولمشاركتهفاخترت،لقراءتهالنصهذااختارنيئهذا

16-،بألأدا


